فة الفح سات بي ناض الفلا فمففظة الل يقالي 


يوجد رجل نفر من عرفات قبل غروب الشمس وعندما سأل أفتاه البعض 
أن عليه دما وقال له بعض: اضكا به رانه انم ولا ذم علعة فما قولوت في ذلك 


حزاكم الله خيراً . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الجواب : اتفق أهل العلم على أن الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج فلا يصح الحج بدون 
الوقوف » وينتهي الوقوف بطلوع الفجر من يوم النحر . 

ومن وقف قبل طلوع الفجر ولو شيقا يسيراً فقد صح وقوفه . 

والسنة الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة بعد زوال الشمس ومكث حي 
غربت جاء هذا في صحيح مسلم ( ۱۲۱۸ ) من حديث جابر في صفة حج البي صلى الله عليه وسلم قال ( 
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل 
حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حن غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حي غاب 
القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ed‏ 

وقد اختلف العلماء فيمن دفع من عرفات قبل الغروب . فقيل لا يصح حجه لأنه لم يقف شيئاً من 
الليل وهذا مذهب مالك وهو ضعيف ولا دليل عليه وعامة أهل العلم على خلافه فقد روى أحمد وأهل 
السنن بسند صحيح عن عروة بن مضرس أن البي صلى الله عليه وسلم قال [ من شهد صلاتنا هذه ووققف 
معنا حي ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو مارا فقد أتم حجه وقضى تفثه ) . 

فالحديث صريح في أن من وقف بعرفة من ليل أو فار فقد تم حجه وظاهر الخبر أنه لا يحب الجمع 
بين الليل والنهار فإذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فحجه تام ولا شيء عليه وهذا الصحيح لي 
مذهب الشافعية وقال به الإمام ابن حزم رحمه الله ( النحلى ه / ١١١‏ ) . 

وقال أبو حنيفة وأحمد حجه صحيح ويجب عليه الدم لأن الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس 
واحب فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب ووقف الصحابة من بعده إلى الغروب فظاهر هذا 
أن الأمر متقرر بينهم ول يذكر عن أحد منهم أنه دفع قبل الغروب أو أنه رخص في ذلك ولا سيما أفم 


قادمون على ليل مظلم زيادة على ذلك وعورة الطريق فهذه الدلالات وغيرها تؤكد أو الوقوف بعرفة إلى 
غروب الشمس واحب فقد قال صلى الله عليه وسلم ( خذوا مناسككم ) رواه النسائي من حديث حابر 
وف رواية عن الإمام أحمد أنه لا دم عليه إن كان له عذر في الإفاضة قبل الغروب . 
والصحيح في هذه المسألة أنه لا دم على من دفع قبل غروب الشمس وحجه صحيح وهذا الصحيح 
من مذهب الشافعية واختاره ابن حزم وقد تقدم » فإن أموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم فلا يحب 
عليهم شيء بدون دليل تقوم به حجة وتبرأ به الذمة . 


وقد تقدم حديث عروة بن مضرس وقوله صلى الله عليه سولم ( وقد وقف بعرفة ليلا أو هارا فقد أتم حجه 


فظاهره أنه لو وقوف شيئا يسيرا من ليل أو فار فحجه صحيح وم يذكر دما ولا غيره وتأخير البيان 
عن وقت الحاحة ممتنع . 


ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم ووقوفه بعرفات حن غروب الشمس على تأكيد السنية ولأنه إذا 
ا ت و ا الر قوف قار ر اليا يسن باق اول 

وإذا لم يحب الدم على من اقتصر يي وقوفه على الليل لم يحب على من اقتصر على النهار دون الليل ؟ 

ولا فرق بين الأمرين فحديث عروة صريح في جواز الأمرين والتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين فإن 
قبل الفرق بينهما بأن الوقوف بعرفات إلى الغروب فيه مخالفة للمشركين فيقال هذا لا بت من وحه 
صح 

وق شك و کرای أطرل ن واا ودک ت وها کر و ا اق ل وا 


أسأل أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا للحق والصواب . 


قاله 


سليمان بن ناصر العلوان 
£ | ها 


